المقدمة

الحمد لله الحي القيوم المحيي المميت والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

أما بعد:

فقد دعانا سبحانه في قرآنه الكريم إلى الإيمان بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ …// الأنفال-24(، وأرادها لنا حياة تستغرق خواطرنا، وتحرّك خلجات قلوبنا، وتنير أشواق أرواحنا، وتوجه جوارحنا، وتزن سلوكنا مع كل شيءٍ مما حولنا، فمن عرف الغاية من حياتنا أفراداً وجماعات، بحسب الوظائف التي يقوم بها ويؤديها حقق غاية وجوده، ومن قصر في معرفتها أو نكل عنها أبطل غايته، وباتت حياته فارغة خاوية من أي قصدٍ أو دلالةٍ، ونحن في دراستنا – المتواضعة – هذه نعمل بحدود قدرتنا على خدمة الفكرة الإيمانية التي أشرنا إليها من زاوية نظرنا وبحسب منهجنا المختار من المداخل اللغوية إليها، لأننا لم نجد بين أيدينا دراسة سابقة عن مفهوم الحياة الدنيا في القرآن الكريم من هذه المداخل، على كثرة تلكم الدراسات وتنوعها واختلاف مناهجها، ويتلخص منهجنا في تتبع جذر (ح. ي. ي) في جميع موارده القرآنية وسياقاته واشتقاقاته بياناً للنظرة القرآنية الشاملة إلى (الحياة الدنيا) حسب، معنىً ومفهوماً، وحقيقة في الدنيا، ويقيناً في الآخرة التي لم نجعل الحياة فيها من أهداف الدرس والتحليل في عملنا إلاّ بمقدار ما نحتاج إليه في بعض المواضع، والموضوع – في مبتدئه – إشارة من أستاذي الدكتور (عبد الوهاب محمد علي العدواني) –رعاه الله- وقعت في نفسي للحظتها موقع الرضا والرغبة والإحساس بالجدة والفائدة، وقد ألزمني في معرض الاقتراح بالتنبيه المبكر إلى تنظير قيم كان الشاعر العربي الكبير (عمر بهاء الدين الأميري) -رحمه الله- قد حرر في صفحات من كتابه القيم: (أم الكتاب: 64-79) عن (مفهوم الحياة في القرآن الكريم) أعطاني الثقة بجدوى الموضوع وقيمته في منطلقاته وأهدافه، وليس عيباً أن تنطلق الأعمال المخلصة من الإشارات المخلصة، مادامت الحياة نفسها تواصلاً وتكافلاً بمعانيها الشريفة لا محالة، وقد اهتديت –بفضل الله- إلى جعل دراستي في تمهيد وبابين تضمن كل منهما ثلاثة فصول، تخللت بعضها ملاحق ضرورية في مواضعها وانتهت الدراسة –من ثم- إلى خاتمة مكثفة ومسرد للمصادر والمراجع على جاري العادة، ونشير هنا إلى أننا لم نختر أن يكون بحثنا لغوياً صلداً، تمنعه الحواجز من قواعد وضوابط وقوانين مصطنعة عن التندي لشفافية العمل في إطار (الفكر الإسلامي) الذي أغنانا به القرآن الكريم، ومن أجل هذا قد يظن ظان أن دراستنا لا تعدوا أن تكون معالجات لألفاظ جذر (ح.ي.ي) في القرآن الكريم أكثر ميلاً إلى التفسير والتأويل منها إلى اللغة في المقصد الاختصاصي بها، فمن الأفكار الصحيحة أن أي اجتماع للقرآن الكريم مع أي علم من العلوم في دراسة واحدة تلزم الدارس بتغليب الوجه القرآني والمنهجية القرآنية على وجه ذلك العلم وعلى منهجيته مع الحفاظ عليها بالقدر المطلوب، وهذا هو ما حرصنا عليه في إنجازنا لعملنا هذا من أوله إلى آخره، وقد تعرضنا في التمهيد الذي عقدناه بعنوان: (رؤية فكرية موجزة لمفهوم الحياة) على دلالة لفظها بإيجاز في اللغة والاصطلاح العام والاصطلاح القرآني انطلاقاً إلى الدائرة الثالثة من مقولات المفسرين في الكلام على قوله تعالى: (…خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ…// الملك-2( وقد جعلنا ما ورد من كلامنا في التمهيد تحليلاً لهذه الآية الكريمة بحيث لم نعد إليها ثانية في الأطروحة كلها وأفضينا من كلامنا عليها بالتمهيد إلى مقاربة الصلة العميقة بين الماء والحياة كما لفتنا إليها القرآن الكريم وكما أضاءها العلم الحديث مؤكداً المعادلة التي تقول (إذا انعدم الماء انعدمت الحياة) مادياً وهذا هو مفهوم قوله تعالى: (…وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ…// الأنبياء-30( ونولي هذه الآية نصيباً من البيان أيضاً قبل الفراغ من التمهيد والشروع الضروري بفصول الباب الأول من الأطروحة، وهو الباب الذي عقدناه بعنوان (مآتي جذر (ح.ي.ي) في القرآن الكريم الألفاظ والدلالات)، وكان  مناسباً جداً أن يأتي الفصل الأول لدينا بعنوان: (المسرد القرآني لآيات الجذر الأبنية والمقاصد الموضعية) كي ما نضبط الأبنية الصرفية لألفاظ الجذر في جدول شامل تضمن بياناً موجزاً لمقاصدها القرآنية الموضعية في كل آية مسبوقةً بتوطئة، وموزعة في  قسمين لمآتي الأفعال والأسماء على التوالي أيضاً، وبهذا نكون قد رددنا مقاصد ألفاظ الجذر في آياتها إلى أصولها في العربية، فالقرآن مرآة اللغة، واللغة مرجعية لألفاظه لأن معاني ألفاظه منها وإليها بلا خلاف، ومن أجل هذا جعلنا الفصل الثاني بعنوان: (ألفاظ الحياة في القرآن حقائق ومجازات)، وأُولى الحقائق إيداع الأرواح في الأبدان، وجعلها مصدر الحركة والإحساس والقوة والفعل والانفعال ولم نخل الفصل من إيجاز عن حياة الذات الإلهية بدلالة (الحي) من أسمائها الحسنى –جلت وعلت- ومن المجازات إحياء القلوب بالإيمان، والأرض بالماء والخضرة والعمارة والناس مما هو معتاد ومستقر في معارفنا، وهنا نشير إلى ألفاظ الجذر  في اللغة على مستوى الأبنية الصرفية والمقاصد الموضعية والحقائق والمجازات تشكل في القرآن الكريم دائرة كبرى ليس من اليسير تغطيتها  بالعلم الجامع المانع، فمجرد انتقال مآتي الأفعال والأسماء من مقاصدها اللغوية إلى مقاصدها القرآنية تتسع مذاهب التفسير والتأويل بما يمكن أن يحتوي على مستوى التطبيق المنهجي الفكري بأن القرآن حمال أوجه وهذا مما لا خلاف فيه أيضاً، أما الفصل الثالث فقد عقدناه بعنوان: (ألفاظ الحيوات الأخرى) وقد عالجنا (الحياة) بوصفها طاقة إلهية جامعة للحيوان والنبات بأشكالهما المختلفة، وأولها حياة الإنسان في القرآن الكريم، وقد أخذت هذه الفكرة بسطة بحثية مناسبة، قبل الكلام على ما سميناه (الحياة التيمنية) التي يمكن أن نمثلها بقول من يقول: (وسميته يحيا ليحيى)، ومن ثم حياة الشهداء وهي الحياة الغيبية، وحياة المجرم والشقي، وهي لا نفع فيها ولا متعة ولا لذة، وحياة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا تملك حياة لمن يعبدها ضلالة وفساداً في الاعتقاد، وحياة الحية في قصة موسى ( مما قبسنا أصول أفكارنا عنه من الإشارات والدلالات القرآنية عليه هنا وهناك وختمنا الفصل بمبحثين أحدهما عن (كون الحياة الأخرى هي الحيوان) أي: الحياة التي يعقبها موت كالحياة الدنيا، والثاني الذي جعلناه بعنوان: (ثلاثة ملاحق في دائرة الجذر) وأطرنا فيه الكلام على ما أشار إله القرآن الكريم من (استحياء لنساء بني إسرائيل) من جهة فرعون، أي: إبقاؤهن على قيد الحياة، وكذلك (التحية والحياء) وإذا كانت (التحية) ذات صلة بالأصل السابق للجذر في اللغة فإن (الحياء) من أصل آخر كما أشار إليه ابن فارس. وعقدنا الباب الثاني بعنوانه: (الدوال اللغوية على أوصاف الحياة الدنيا في القرآن الكريم) وجعلناه في ثلاثة فصول أيضاً، الأول بعنوان: (الدوال لغوياً على كون الحياة الدنيا حالة واقعة)، فهي بالمصطلح القرآني متاع لصاحبها وزينة، وغرور، وإرادة، ولعب ولهو، وعرض، وزهرة، وتفاخر، وتكاثر، مما حللناه في مواضعه تحليلاً شاملاً، وهذه المصطلحات اللغوية –فيما قدمناه- أوفق ما نصور به (الحياة الدنيا) من لغة القرآن الكريم نفسه، وهذا منحا لطيف في الدرس ما حذوناه على مثال سابق، وقد طبقناه في الفصلين الثاني والثالث أيضاً، ونحن ندرس الثاني: (الدوال لغوياً على كرامة المؤمن في الحياة الدنيا) لكونه فيها بالمصطلح القرآني صاحب البشرى، والطيب، والقول الثابت، والنصر والولاية، وقد رأينا التعقيب بعد هذه المعالجة بثلاثة ملاحق تكلمنا فيها على مفاهيم (الشراء، والضعف، والقصاص) وسندرس في الفصل الثالث: (الدوال لغوياً على دناءة الكافر في الحياة الدنيا) لكونه بالمصطلح القرآني صاحب التعلق القوي بها، فدناءة المشرك تتمثل في إيثاره لها، وإستحبابه، ورضاه، وإطمئنانه، وفرحه، فهي في الخلاصة (حياته الدنيا) ومن الدوال على سلوكه فيها: الترف، والمودة لأمثاله فيها، وإذهابه الطيبات الإلهية على ملذاته فيها بضلال السعي، والعلم الظاهر، والقول المعجب الذي لا ينطوي على هداية، ثم نختم بملحقين تكلمنا فيهما على دالتي (الجدل والعذاب) الدالتين على دناءته أيضاً، وقفينا في بحثنا القرآني هذا دناءة اليهود متمثلة في الدوال القرآنية عليها بالحرص والخزي والذلة والشراء والقضاء، والإنفاق البائر، ولجاجة السامري بعد العقوبة الإلهية بما لزمه في قوله: (لا مساس) أي: لا أمس أحداً، ولا يمسني أحد، وما أشد هذا من عقاب في مبتدئه ومنتهاه.

وبعد ...

فما عرضناه في مقدمتنا هذه هو مجمل عملنا في أطروحتنا المتواضعة هذه، لأنها في حقيقتها العلمية أصغر من موضوعها على ما بذلناه فيها من جهدٍ، وما تحملناه من مكابدة، وما قرأناه من مصادر ومراجع فإن كان فيها خير وصواب فمن الولي الموفق للخير والصواب  ( وما كان فيها من شين وعيبٍ وضعفٍ فمن النفس المقصرة المخطئة، إلا بالرحمة والتبصير، وأين هما ليكون العمل صواباً كله من أوله إلى آخره؟ وتبقى كلمتا شكرٍ ودعاء، أما الشكر فللدكتورة سناء طاهر محمد التي وقفت معي الأشهر الثلاثة التي قضاها أستاذي المشرف الدكتور  عبد الوهاب محمد على العدواني في إيفاده إلى اليمن الشقيق في آخر سنة (2001م)، فقد غادر وأنا أحرر الكتابات الأولى في الموضوع وعاد لأواصل معه العمل حتى نهايته غير مدخر وسعه وصبره في القراءة والتوجيه والمراجعة، فدعائي له بالصحة ودوام القدرة على حياة المعلم، بارك الله فيه وأمد في عمره، إنه –تعالى- مجيب الدعاء، وأقدم امتناني لأستاذي الدكتور إبراهيم جنداري جمعة الجميلي رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية لسماحته وتعاونه فله مني الحب والاحترام والتقدير، ولوالدَيّ – حفظهما الله ورعاهما – اللذين وفرا لي من الرعاية والعناية ما حفزني على مواصلة دراستي ولكل من نفعني بمشورة، أو بكلمة طيبة أو بكتاب، أو بخدمة مكتبية أو مطبعية وفق الله ( الكافة ومنح كلاً منهم خير ما يحب.

باسل خلف حمود الزبيدي

الموصل
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